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د. حمزة حسن سليمان
قضايا قرآنية دعوية في الموسوعة البريطانية نقد مطاعن ورد شبهات


                                          قضايا قرآنية دعوية في الموسوعة البريطانية

                 نقد مطاعن ورد شبهات
د.حمزة حسن سليمان 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك 
جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
مقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنسمة المجتباة، سيدنا محمد وعلى وآله وصحبه وسلم، وبعد:

فقد عنيت الموسوعات العالمية بمختلف أنواعها - العامة منها والمتخصصة - بالقرآن الكريم، فأفرد له بعضها مقالات ومواد مستقلة جرى الحديث فيها عن مصدر القرآن، وكيف جمع، والقراءات المختلفة، وأجزائه وسوره وآياته، وأسلوبه، وموضوعاته، وترجماته إلى اللغات الحية إلخ.

وتحظى هذه الموسوعات بقبول واسع في دوائر المثقفين والباحثين، كما تتميز بالتأثير البالغ في توجيه أفكار الناشئة والشباب، غير أنها تحفل بالكثير من الشبهات والأخطاء حول القرآن الكريم وكذلك حول الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر دعائم الدين الحنيف، مما يسهم في تقديم صورة مغلوطة ومشوهة عن الإسلام.

ولما كان لا بد من تتبع هذه الموسوعات للرد على ما ورد بها من شبهات وتصحيح ما اشتملت عليه من أغلاط بشأن القرآن الكريم، فقد رأيت الاقتصار على الموسوعة البريطانية:Encyclopaedia Britannica، وهي تتمتع بانتشار واسع في دوائر المثقفين في سائر أرجاء العالم.

وينقسم هذا المقال إلى: تعريف بخصائص الموسوعة البريطانية وبيان أهميتها وخطرها، مع التركيز على استخلاص المنهج الذي اعتمده المستشرقون في دراستهم للقرآن الكريم مما ورد في الموسوعة، وبيان للشبهات الواردة فيها والرد عليها بمنهج المستشرقين أنفسهم. من خلال كتاب “قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية نقد مطاعن ورد شبهات”.

نبعت أهمية كتاب “قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية نقد مطاعن ورد شبهات” لمؤلفه الدكتور فضل حسن عباس(
)؛ والذي أصدرته دار الفتح في العاصمة الأردنية عمان، في مقدمته التي بين فيها المؤلف أسباب تأليفه للكتاب بقوله: “لقد أثيرت حول هذا القرآن الكريم شبهات، ونسجت أقاويل، وكتبت في ذلك أسفار، ولكننا مع هذا كله ما كنا نظن أن تكون مثل هذه الشبهات في موسوعات كانت أول سماتها العلم والمعرفة، وكان آخر ما يدور في خلدنا أن تكون الموسوعة العلمية بعيدة عن المنهجية والموضوعية. وهذه الدراسة التي نقدمها للناس على اختلاف ثقافاتهم ومذاهبهم تتصل بإحدى هذه الموسوعات، وأكثرها شهرة، وهي الموسوعة البريطانية.

والطبعة التي بين أيدينا هي طبعة جديدة منقحة تتضمن ترجمة دقيقة لنص الموسوعة البريطانية في أحدث إصداراتها 1999 في حديثها عن مادة “قرآن” التي تناولها هذا الكتاب بالنقد لما فيها من مغالطات.

تعريف بالموسوعة وأهدافها:
صدرت الموسوعة البريطانية أول ما صدرت عام 1768م، عندما أخرج ثلاثة ناشرين اسكتلنديين كتاباً معرفياً شاملاً وأسموه Encyclopedia Britannica أو الموسوعة البريطانية؛ ليكون بذلك أول الموسوعات باللغة الإنجليزية المستمرة حتى اليوم، ومنذ ذلك الوقت خرج منها خمس عشرة طبعة، وتعدّ الموسوعة البريطانية أكبر الموسوعات المكتوبة بالإنجليزية وأوفرها شهرة، إذ تنتشر في الوقت الراهن في القارات كافة وهي أشملها وأفضلها توثيقاً للمعلومة؛ إذ حرصت منذ بدايتها الأولى على جذب أشهر العلماء، وكتب فيها عدد ممن حصلوا على جائزة نوبل بفروعها المختلفة(
).

وتعد الموسوعة البريطانية (دائرة المعارف البريطانية) أشهر الموسوعات العامة على الإطلاق، كما تعد أفضل موسوعة كتبت باللغة الإنجليزية(
)، وهي توزّع على نطاق واسع في كل القارات، ويتباهى بتملكها المثقفون في كل أنحاء العالم.

وبحسب ما جاء في الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم في دائرتي المعارف الإسلامية والبريطانية: " فقد كانت دائر المعارف البريطانية قد خلت من مادة مستقلة عن "القرآن" في طبعاتها القديمة التي أحيل فيها إلى الرجوع تارة إلى مادة "محمد" وتارة إلى مادة "الأدب العربي" (انظر طبعتي:1890و1926م) حتى أفردت في طبعة سنة 1929للقرآن مادة مستقلة تشتمل على ترجمة لكتاب ألماني بعنوان: "موجزات شرقية" نشره المستشرق الألماني تيودور نولدكه (توفي سنة 1930) في برلين سنة 1892.أما طبعة سنة 1974، وهي الطبعة الخامسة عشرة، ... فقد كتب مادة القرآن فيها باللغة الإنجليزية H. R (كذا دون تعريف كاف). وتقع هذه المادة في المجلد الخامس عشر، في نحو خمس صفحات على عمودين كاملين"(
).

وقد هدفت هذه الموسوعة في الأساس إلى: حشد كل ما يمكن من شبهات وافتراءات وسوقها في خطوط فكرية عامة يلتفت إليها القارئ الذي قد يأخذ بما فيها باسم العلم والمعرفة؛ ليعملوا بذلك -سواء عمداً أو عن غير عمد - على إدامة غرض الاستشراق الأول؛ وهو صد الناس عن الإسلام ؛ لينكصوا على أعقابهم خاسرين.

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة بين يدي الكتاب للآتي:
1- دحض الشبهات التي أثيرت حول كذب النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي القرآن الكريم عن رب العزة.
2- نقد الطعن المستشرق القائل بأن الوحي استشعار داخلي وقناعة ذاتية. مما أدى لتوجيه انتقادات للدعوة الإسلامية.
أسباب اختيار الموضوع:

لما كان من ضمن أوامر ربنا الكريم سبحانه وتعالى: الانتصار للقرآن الكريم والدفاع عن الدعوة الإسلامية في كل العصور، فقد حرصت على اختيار هذه الدراسة التي دحضت شبهات ومطاعن وافتراءات الموسوعة البريطانية في التقليل من قيمة ومكانة القرآن الكريم.
فصول الكتاب:
وفيما يلي نستعرض معاً فصول هذا الكتاب التي قسمها الباحث بحسب النص الذي بين يديه من الموسوعة البريطانية إلى ثمانية فصول، وتحت كل واحد منها تتفرع مجموعة من القضايا، وهذه الفصول هي:

*الفصل الأول بعنوان: “تعريف القرآن”:
وقد أورد فيه ما جاء في دائرة المعارف تحت هذا العنوان. وناقشه في عدة قضايا قسمها كما يلي: جمع القرآن، محاكاة القرآن والإتيان بمثله، أصل كلمة القرآن.

* الفصل الثاني:

تحدث عن “شكل ومضمون القرآن” تحت القضايا التالية: قياسهم القرآن بالعهد الجديد من حيث الكم، ترتيب السور القرآنية، عناصر السور، الآيات القرآنية وأسلوبها، بعض الكلمات ليست هي الدليل على الوحي، أسلوب القصة في القرآن، قصة يوسف، تناسق الموضوعات في السور القرآنية، الفاصلة القرآنية، التعريب.

* الفصل الثالث بعنوان “محتويات القرآن”: تناول اثنتي عشرة قضية، هي:

موضوعات القرآن، والفترة الزمنية التي نزل فيها، الثواب والعقاب، الوحدانية، قصة الغرانيق، الصلاة في العهدين المكي والمدني، موضوعات السور المتأخرة، وظيفة الأنبياء، المقارنة بين الرسول وماني(
)، أسلوب القرآن، تعدد النزول، نهاية العالم، هدف القصص القرآني.

* الفصل الرابع عن “مصير الإنسان”: ويتألف من خمس قضايا:

حرية الإرادة، شرعة التوحيد منذ آدم، القتال في الإسلام، موقف الإسلام من اليهودية، الوحي وقضايا الرسول الشخصية.

* الفصل الخامس بعنوان “أصول القرآن طبقاً للمسلمين”: ويتناول قضيتين:

 جمع القرآن، أنواع الوحي.

* الفصل السادس بعنوان “أصول القرآن في رأي المستشرقين“: ويتناول أربع قضايا: ترتيب القرآن، مصدر القرآن، جوهر القرآن، القراءات.

* الفصل السابع: خصص “للتفسير“: ويتناول أربع قضايا كذلك:

 القرآن والقراءات، القرآن والمعتزلة، عناصر التفسير، التفسير في العصر الحديث.

* الفصل الثامن: تناول فيه قضية الترجمات.

ونسبة لحجم الكتاب وعدم استيعابه بالدراسة في هذه الورقة المختصرة سأتناول بالدراسة والتلخيص قضيتي الفصل الخامس: أصول القرآن طبقاً للمسلمين: والمتمثلة في جمع القرآن، وأنواع الوحي.
الفصل الخامس: أصول القرآن طبقاٌ للمسلمين
ما جاء في الموسوعة ورده في قضيتين
بين يدي الدراسة:
قبل الخوض في دراسة هذا الفصل الذي أفرده المؤلف لمناقشة قضيتي جمع القرآن والوحي، تجدر الإشارة إلى مجوعة من الملاحظات بين يدي هذه الدراسة تتعلق بتقسيم الكتاب ومناقشة القضيتين موضوع هذا الفصل بذكرهما في مواضع أخرى غير هذا الموضع الذي نحن بصدد دراسته.
الملاحظة الأولى: نلحظ أنه ذكر مسألة جمع القرآن التي أشار إليها في الفصل الأول، الذي أفرده لتعريف القرآن، وتعرض لها مرة أخرى في هذا الفصل موضوع الدراسة.
الملاحظة الثانية: فيما يتعلق بمبحث الوحي فملاحظ أيضاً أنه ذكره هنا في هذا الفصل وتعرض له كذلك من قبل في الفصل الثاني وهو يتحدث عن شكل ومضمون القرآن.
الملاحظة الثالثة: قدم المؤلف نص الموسوعة حول قضيتي الوحي وجمع القرآن كمقدمة للرد عليها، ولكن نلحظ أنه عندما بدأ في الرد على ما جاء في الموسوعة على هاتين القضيتين خلط بين الوحي والجمع في رده، فبينما بوّب للقضية الأولى بجمع القرآن تطرق في رده على الموسوعة على قضية نزول الوحي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
الملاحظة الرابعة: نلاحظ فيها أن الموسوعة تحدثت أولاً عن نزول الوحي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، ثم تطرقت بعد مسألة نزول الوحي إلى قضية جمع القرآن، ولكن المؤلف بدأ في رده على ذلك بتبويبه لها بأن جعل قضية الجمع القضية الأولى، وقضية نزول الوحي القضية الثانية، وهذا خلاف الأولى.


هذا وقد بدأ المؤلف رده على قضيتي الوحي وجمع القرآن بإثبات ما ورد في الموسوعة حول القضيتين قائلاً: "جاء في الموسوعة: " إن المسلمين يعتقدون أن القرآن نزل على محمد منجماً في مدة تزيد على عشرين عاماً، وفي كل مرة كان ينزل الوحي على محمد كان يقال بأنه يصاب بغيبوبة أو نشوة، وخلالها ينزل عليه جبريل الملك لتبليغه بالوحي، وعندما كان محمد يعود إلى وعيه ويصحو كان يتلو كلمات الوحي إلى الأشخاص الموجودين حوله، وهناك آيات كثيرة وأحاديث حول مناسبات نزول سورة أو جزء منها لذا فنزول القرآن له علاقة وثيقة مع الأحداث التي حدثت في حياة النبي. 
كما أن الطبعة العثمانية من القرآن قسمت سور القرآن إلى مكية ومدنية بالنسبة لنزولها في مكة أو المدينة، ومن الواضح أن هناك العديد من الذين حفظوا ما أنزل على النبي في صدورهم، وبالإضافة إلى أن الرسول أمر بكتابة القرآن على الورق والحجارة وعسب النخيل وقطع من الجلد، كما أنه يعتقد أن الرسول قد أشار لأتباعه المكان الذي يجب أن توضع فيه هذه الآيات في كل سورة. وبعد موت الرسول وخصوصاً بعد معركة اليمامة التي استشهد فيها كثير من حفظة القرآن مما أثار المخاوف في أن هذا القرآن سيختفي إن لم يجمع، لذا فقد تقرر جمعه من صدور الحفاظ "الذاكرة" ومن جميع المصادر التي سجل فيها، لذا فقد قام الصحابي زيد بن ثابت بهذه المهمة حيث جمع ما جمع من القرآن وسجله على صحائف وسلمه إلى الخليفة عمر، وبعد موت عمر تسلمت المهمة ابنته حفصة، ويبدوا أن نسخاً من القرآن قد كتبت بعد هذه الفترة، وظهرت طبعات مختلفة في مختلف أقطار الإمبراطورية الإسلامية، إلا أن عثمان خشي من القراءات المتعددة وعهد إلى زيد بن ثابت وبعض الرجال المتعلمين ليقوم بعملية التمحيص باستعمال مصاحف حفصة ومقارنتها بما هو مكتوب أو محفوظ في الصدور.
وفي حالة الخلاف في اللفظ فإن لهجة قريش قبيلة الرسول كانت هي المعتمدة لحسم هذا الخلاف، وهكذا ظهر مصحف عثمان وهو المصحف المعتمد في رسميته حديثاً. إن طريقة نزول القرآن على محمد قد ذكرت في القرآن، فمنها أن الله خاطب محمداً بشكل إيحائي ومن وراء حجاب، أو بوساطة مرسل على صورة ملاك، لهذا جاءت كلمة وحي لتدل على إيحاء من الله لرسوله على غرار الأنبياء الذين أوحي إليهم، كما أن القرآن يستعمل اصطلاحاً بما نزل على الرسول، فهذه الطريقة تدل على نوع من الخيال دون أن يكون هناك صورة مرافقة لتوصيل هذا الخيال.
وأما الطريقة الثالثة في إيصال القرآن فهي عن طريق ملاك دون أن يذكر أن اسمه كان جبريل"(
).
بعد أن ذكر المؤلف ما جاء في الموسوعة حول قضية الوحي وجمع القرآن الكريم؛ بدأ في الرد على ما جاء في القضيتين بما يأتي:
المحور الأول: القضية الأولى: جمع القرآن:
وكما قدمت بين يدي هذه الدراسة فإن المؤلف حينما أراد أن يرد على ما جاء في الموسوعة حول قضية جمع القرآن؛ بدأ ذلك بالرد على نزول الوحي على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال وهو يتحدث عن القضية الأولى، وهي جمع القرآن: لا نرى من الضروري إطالة القول في هذه القضية إلا أن هناك بعض الأمور يحسن أن نمر عليها مروراً سريعاً.
أولاً- أن أمر الوحي من الأمور التي يسلم بها المسلمون جميعاً على اختلاف دياناتهم، لذا فنحن لا نريد مناقشتها من حيث الإمكان والوقوع، لكن الذي لا بد من الإشارة إليه هنا ما جاء في الموسوعة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصاب بغيبوبة ونشوة، وحين كان يعود لوعيه ويصحو كان يتلو ما أنزل عليه لأصحابه.
إن بعض المستشرقين كان يصف حالة الوحي بأنها نوع من الصرع، والصرع – كما نعلم – مرض خلقي يصاب من ابتلوا به بنوبات يكون النسيان من أبرز سماتها وصفاتها، وهذا كان بعيداً عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل البعد، وها هو عليه وآله الصلاة والسلام شديد التذكر، فحينما أسر بعض المشركين وجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بقلادة كانت لخديجة رضي الله عنها وأعطتها لابنتها التي كان زوجها أسيراً فأثرت هذه في نفسية الرسول وقد ذكر خديجة رضي الله عنها وعرف الصحابة أن النبي يود لو أن فك أسر هذا الرجل ففعلوا ذلك(
).
ونواصل استماعنا لرد المؤلف على الموسوعة قائلاً: " لا أريد بالطبع أن أحمل الموسوعة هذا القول، فنحن قد أخذنا على عاتقنا في هذا البحث أن نكون منصفين ومنهجيين، ولكن الذي نود أن نصححه هنا هو أن حالة الوحي لم تكن حالة غيبوبة يفقد النبي فيها وعيه ورشده كما جاء في الموسوعة، ولكن عليه وآله الصلاة والسلام حينما كان يأتيه الوحي كان يتهيأ له ليتلقى ما يقول، وكان في وعيه التام بعيداً عن حالات الغيبوبة والإغماء، ونذكر هنا حديث بدء الوحي الذي أخرجه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها، أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله: أحياناً يأتيني مثل صلصة الجرس وهو أشده عليَ فيبصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيبصم عنه وأن جبينه ليتفصد عرقاً (
).، ونحن قد يشغل أحدنا بشي ذو أهمية فيفرغ له كل قلبه وفؤاده وفكره وتوجهاته فما بالك بالوحي الذي ينزل بأمور تشريعية وبقرآن سيظل المعجزة على مدى الدهر.
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفقد وعيه ولم يصبه إغماء، وعلى هذا فعبارة الموسوعة- إن أحسنا الظن- عبارة غير متمشية مع المنطق والحق، أو على الأقل هي عبارة غير دقيقة من حيث التعبير.
إن النبي عليه وآله الصلاة والسلام، حينما كان ينتهي الوحي من رسالته كان يقوم بأمرين اثنين:
الأمر الأول: أنه كان يتلو ما أنزل عليه على أصحابه رضي الله عنهم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يُسْمَعُ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا، فَسَكَتْنَا سَاعَةً، فَسُرِّيَ عَنْهُ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: " اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَارْضِنَا وَارْضَ عَنَّا، ثُمَّ قَالَ: قَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ عَشْرُ آيَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ قَرَأَ: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) (المؤمنون: 1) حَتَّى خَتَمَ عَشْرَ آيَاتٍ"(
).
الأمر الثاني: أنه كان يملي ذلك على كتبة الوحي، وهكذا كانت الكتابة مصاحبة للتلاوة في كل نجم ينزل على الرسول الكريم"(
).
تلاحظ معي أخي القارئ أن كل ما تقدم من ردود إنما يصب حول نزول الوحي على الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. في حين أنه بوّب لهذه القضية بقضية جمع القرآن... وكأنه استدرك ذلك وتناول في السطور التي تلي ذلك الرد على الشبهات حول جمع القرآن الكريم التي جاءت في الموسوعة، وجاء رده حول هذه القضية فيما يلي:
"ثالثاً: جاء في الموسوعة أن الصحف بقيت عند عمر ثم تسلمت المهمة بعده لحفصة رضي الله عنها، وحقيقة الأمر أن الصحف التي جمع فيها القرآن كانت عند أبي بكر ثم عند عمر، ولما توفي رضي الله عنه وضعت الصحف عند ابنته حفصة، فليس هناك مهمة أو عمل رسمي أوكل إلى حفصة، كل ما في الأمر أنها أمانة مباركة وتراث مقدس، كان يشرف به أولئك الذين يحفظونه في بيوتهم لذا فإن عثمان رضي الله عنه لما أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد بعث إلى حفصة يطلب الصحف وتعهد أن يرجعها بعد أن يفرغ من كتابة المصحف وتلك جزئية ليس جوهرية ولكن من الخير أن ننبه لها.

رابعاً: إن ذكر الطبعة هنا وما كان يذكر فيها من كون السورة مكية أو مدنية أو غير ذلك من عدد آياتها كل ذلك ليس من صلب القرآن، فلم يكن في المصحف الأول الذي جمع في عهد أبي بكر كما لم يكن في المصاحف التي نسخها عثمان، لكن ذلك كان متأخراً، حيث رأى بعض العلماء فيما بعد أن يكتبوا ما يتصل بالسورة من عدد آياتها أولاً، ثم أمكية هي أم مدنية ثانياً، ومتى نزلت ثالثاً.
وكل مسلم أياً كان مستوى علمه وثقافته يدرك أن هذه ليست من صلب القرآن وليست من قضاياه الجوهرية ونحن نرى اليوم المصحف في بعض طبعاته الجديدة لم تذكر فيه هذه الأمور"(
).

المحور الثاني: القضية الثانية: أنواع الوحي:
وتناول المؤلف في هذا المحور الرد على ما جاء في الموسوعة حول أنواع وحي القرآن الكريم على رسولنا عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، فقال في هذا الصدد:
"جاء في الموسوعة: إن طريقة نزول القرآن على محمد قد ذكرت في القرآن، فمنها أن الله خاطب محمداً بشكل إيحائي ومن وراء حجاب، أو بوساطة مرسل على صورة ملاك. ولهذا جاءت كلمة وحي لتدل على إيحاء من الله لرسوله على غرار الأنبياء الذين أوحي لهم، كما أن القرآن يستعمل اصطلاحاً بأن القرآن نزل على الرسول، فهذه الطريقة تدل على نوع من الخيال دون أن يكون هنالك صورة مرافقة لتوصيل هذا الخيال.
وأما الطريقة الثالثة في إيصال القرآن، فهي عن طريق ملاك دون أن يذكر أن اسمه كان جبريل.
في هذه القضية أمران أدقهما وأشقهما الأمر الأول، ذلك لأنه يتعلق بأنواع الوحي، وكان ما قرر في الموسوعة خطأ بني على خطأ آخر، وسنبين ذلك مستعينين بالله متمسكين بالمنهجية التي التزمناها في هذا الكتاب.
تقرر الموسوعة بأن الله تعالى خاطب النبي الكريم بشكل إيحائي أومن وراء حجاب، أو بوساطة رسول، وهذه قضية لا بد من بيان وجه الحق فيها، ويقيننا أن الخطأ في هذه القضية، إنما نتج عن سوء فهم للآية الكريمة: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ) (الشورى:51).
ولا بد أن نبين تفسير الآية 
أولاً- يبين الله سبحانه وتعالى أن تكليمه لأنبيائه عليهم السلام، وتبليغ هؤلاء الرسل رسالات الله تعالى لا يخرج من واحدة من طرق ثلاثة:
الطريقة الأولى: هي طريقة الوحي، والمقصود هنا الإلقاء في القلب، وهو أن يلقي الله في قلب النبي الذي اختاره ما يشاء من الأحكام والمعاني.
الطريقة الثانية: أن يكلم الله الرسول الذي أرسله من وراء حجاب، وتتمثل هذه الطريقة بسماع النبي المرسل صوتاً دون أن يرى صاحب هذا الصوت، فيسمع النبي المرسل هذا الكلام، كلام الله من وراء جبل أو شجرة أو شيء آخر وذلك ما كان لموسى عليه السلام، ولهذا سمي موسى كليم الله، وجاء في القرآن: (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا) (النساء:164).
        الطريقة الثالثة: وهي أكثر هذه الطرق شيوعاً، أن يرسل الله ملكاً يوحي بإذنه ما يشاء لهذا النبي. 
وإنما جاء خطأ الموسوعة في هذه القضية؛ لأنهم ظنوا أن هذه الآية خاصة بالرسول عليه وآله الصلاة والسلام، وأن أنواع الوحي الثلاثة التي ذكرت في الآية كلها إنما قصد بها النبي وحده، والأمر بالطبع ليس كذلك فالآية تقول: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ) ، ومعنى هذا: أن أي بشر أرسله الله كان وصول الرسالة الإلهية إليه لا يخرج عن واحدة من هذه الطرق الثلاث، فبعضهم يلهمه الله ما يشاء؛ أي يلقي في قلبه ما يريده، وبعضهم يسمع كلام الله من وراء حجاب، وبعضهم يأتيه الوحي بوساطة الملك، وهذه الطريقة الأخيرة وحدها التي نزل بها القرآن، فالقرآن الكريم لم يتلقى منه شيء ولو آية واحدة بالطريقة الأولى، ولا بالطريقة الثانية، وإنما كان القرآن كله بوساطة الملك. قال تعالى: ( وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ* بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) (الشعراء:192-196). وفي آية أخرى:(قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) (النحل:102)، وفي آية أخرى:(قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ) (البقرة:97)، الآيات التي تدل على هذا كثيرة ليس غرضنا أن نستقصيها.
ولكن الذي نريد أن نصل إليه، هو أن القرآن الكريم لم يوح إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام بالطريقة الأولى، وهي الإلهام، ولا بالطريقة الثانية وهي التكليم من وراء حجاب. وإنما هاتان الطريقتان هما من طرق الوحي لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وربما يكون النبي عليه وآله الصلاة والسلام ألهم بعض الأمور، ولكن غير القرآن، فالقرآن كله لم ينزل إلا بالطريقة الثالثة، وهذا أمر متيقن لا مجال فيه لارتياب أو محاولة.
وهذا الخطأ في الموسوعة جر إلى خطأ آخر، وهذا أمر طبعي أن ينتج عن الخطأ خطأ آخر، وهو ما قررته الموسوعة بأن القرآن استعمل اصطلاحاً بأن القرآن نزل علي الرسول، فهذه الطريقة تدل على نوع من الخيال دون أن يكون هنالك صورة مرافقة لتوصيل هذا الخيال.
إنهم فهموا أن الإنزال ليس بوساطة ملك، وفسروا الإنزال تفسيراً حرفياً، ولهذا قالوا ما قالوه، ولو أنهم فهموا الآية على حقيقتها ما وقعوا فيما وقعوا فيه، ونريد أن نزيد الأمر بياناً، وهو أن كثيراً من علماء المسلمين يفسر الإنزال بالإعلام، فمعنى إنزال الله القرآن إعلام نبيه به، وهذا التفسير لا نرى ضرورة لشرحه وتفصيله.
وعلى كل حال فإن التعبير بـ " الإنزال" لم يكن للقرآن وحده، وإنما كان عاماً للكتب السماوية جميعها، قال تعالى:(إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ) (المائدة:44)، وقال سبحانه: (ولْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ) (المائدة:47)، فالقرآن إذن لم يكن بدعاً من الكتب السماوية، ولكن الذي يوقع في مثل هذه الأخطاء سوء الفهم للنص المفسر، هذا هو الأمر الأول.
أما الأمر الثاني: فهو ما جاء في الموسوعة من أن الطريقة الثالثة كانت بوساطة الملك دون أن يذكر أن اسمه كان جبريل، وهذا أمر يستدعي الاستغراب والعجب، وهناك آيات كثيرة دلت على أن الملك هو جبريل عليه السلام، سواء أكان ذلك باسمه أو بوصفه، ولقد مرت معنا من قبل الآية الكريمة: (قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ) (البقرة:97)، وهذه الآية ذكر فيها جبريل صراحة كما رأينا، وهناك آيات كثيرة ذكر فيها بوصفه:(نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ) (الشعراء:193)، (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ ) (النحل:102)، والروح هو جبريل لا يختلف في ذلك اثنان، وهذه القضية كانت ناتجة عن سوء فهم، كما في الأمر الأول، وعن غفلة، كما في الأمر الثاني.
ونرجو أن يكون بياننا كافياً شافياً، والحق أحق أن يتبع"(
).
المحور الثالث: منهج الاستشراق "النقد الأعلى والأدنى": 
يحاول المستشرقون دائما أن يثبتوا أن القرآن من وضع البشر، وبخاصة تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. وموقفهم هذا من القرآن ليس بشيء جديد، بل هو في الحقيقة لا يختلف عن موقف مشركي مكة الذين بلّغهم الرسول رسالته والوحي القرآني مباشرة. فكانوا قد زعموا أن القرآن ما هو إلا قول البشر، أو أنّ صاحبهم "الأمين" و"الأمي" قد أصبح شاعراً أو ساحراً مجنوناً، أو أن بشراً آخر علمه القرآن، والآيات القرآنية تصف لنا ذلك: (وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) (الفرقان:5).

وقد حاول المستشرقون استخدام منهج طالما استخدموه في نقدهم للكتاب المقدس (التوراة والإنجيل وما يلحق بهما) فأغراهم ما حققوه هناك بتطبيق هذا المنهج مع قرأننا الكريم، هذا المنهج الذي نهجوه اصطلح على تسميته بمنهج النقد الأعلى والأدنى، وفي هذا الصدد نستمع إلى ما جاء في الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم في دائرتي المعارف الإسلامية والبريطانية في تعريفها بهذا المنهج:" كشفت هذه الدراسة بكل وضوح عن حقيقة المنهج الذي اعتمده المستشرقون في دراسة القرآن الكريم، فبفضل العرض الموسّع الذي التزمت به دائرة المعارف الإسلامية- بخاصة- في مادة (القرآن) لآراء المستشرقين منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي تبين لنا إلى أي حد تأثر هؤلاء المستشرقون بمنهج كان قد سبق تطويره في الغرب لنقد ما يسمى بالكتاب المقدس (التوراة والإنجيل وكتب أخرى ملحقة بهما)، وحقق هذا المنهج نتائج باهرة حين توصل إلى أن أسفار التوراة الموجودة حالياً لا صلة لها بموسى عليه السلام وإنما هي مكتوبة بأقلام أحبار اليهود أنفسهم وفي أزمان مختلفة.

وقد أطلق علماء نقد ما يسمى الكتاب المقدس على هذا المنهج اسم: النقد الأعلى والأدنى. ويبدو أن هذا النجاح قد أغرى المستشرقين المشتغلين بالدراسات الإسلامية على تطبيق المنهج نفسه على القرآن الكريم، لعلهم يحققون به مع القرآن نتائج مماثلة لما حققها نقاد ما يسمى بالكتاب المقدس"(
).


ويستند منهج النقد الأعلى والأدنى على قواعد أساسية في نقدها للكتب المقدسة، من هذه القواعد:

1- لا بد للباحث أن يستخدم قاعدة الشك المنهجي، فلا يجزم بشيء يتعلق بالراوي إلا بعد التثبت من ذلك بأسباب قوية.

2- دراسة البيئات السياسية والاجتماعية والأحداث التاريخية والصراعات العقدية، ومدى انعكاسها على الكاتب وبالتالي على النص.

3- كيف جمع النص أولاً وما الأيدي التي تناولته، وما النسخ التي اشتمل عليها؟

4- لا يؤخذ النص ككل بل يحلل إلى أجزاء ويدرك كل جزء على حدة.

5- التحليل الداخلي الدقيق للنص للعثور على الأخطاء والاختلافات والتناقضات

6- ملاحظة تطور الفكر العقدي من عصر إلى آخر، لاكتشاف اختلاف تواريخ كتابة أجزاء النص(
).
ولكن منهج النقد الأعلى والأدنى إن صح تطبيقه في دراسة ما يسمّى الكتاب المقدس وفي سائر النصوص التاريخية - التي هي نصوص بشرية - فلا يصح تطبيقه على نص إلهي ينتمي إلى مجال موضوعي مختلف غير المجال البشري المحدود.

وقد أدرك عدد من كبار المستشرقين عدم جدوى تطبيق قواعد النقد الأعلى والأدنى على النص القرآني. يقول المستشرق الإنجليزي آربرى في ذلك: "أنا ألحّ على الرأي القائل بأن عملاً خالداً كالقرآن لا يمكن أن يفهم بصورة أحسن لو أخضعناه لتجربة النقد الأدنى، إنه أمر خارج عن الموضوع أن تتوقع أن المواضع المطروحة في السور المستقلة سوف تنظم بعد عملية إحكام رياضي بعض الشيء لتشكل نموذجاً منطقياً.

إن منطق الوحي ليس منطقاً مدرسياً، فليس هناك (قبل) و(بعد) في رسالة النبي، عند ما تكون هذه الرسالة صادقة فإن الحقيقة الدائمة لا يمكن أن تحصر داخل إطار زمني أو مكاني، ولكن كل لحظة تعرض نفسها بشكل كلي مطلق"(
).

وإلى هذا الرأي نفسه يذهب المستشرق السويدي" تور أندريه" صاحب كتاب: "محمد: حياته وعقيدته"، فقد عارض هذا المنهج العقيم الذي سلكه بعض المستشرقين في البحث، مبيناً أن جوهر النبوة لا يمكن تحليله إلى مجموعة من آلاف العناصر الجزئية. ومهمة الباحث - في رأيه - أن يدرك في نظرة موضوعية كيف تتألف من العناصر والمؤثرات المختلفة وحدة جديدة أصيلة تنبض بالحياة
.

لقد ألمح كل من آربرى وتورأندريه، فيما نقلناه عنهما بالفقرتين السابقتين، إلى عيوب تطبيق منهج النقد الأعلى والأدنى على دراسة النص القرآني، وحصرا تلك العيوب في طريقة تحليل النص إلى أجزاء صغيرة وفق أصول الكم الرياضي والكيف المنطقي والترتيب الزماني، وتنبّها إلى أن النص القرآني يعلو على هذه المعايير كلها، وهذا كله حق بلا جدال.

" لكن الملاحظ أن أحداً من هذين المستشرقين الكبيرين لم يشأ أن يعترف صراحة بالحقيقة الجوهرية والنقطة المبدئية في الأمر كله، وهي أن تطبيق هذا المنهج على القرآن الكريم فاسد من كل الوجوه، لأنهم يدرسونه لا باعتباره وحياً إلهياً وكتاباً منزلاً من عند الله بل باعتباره نصاً تاريخياً من صنع بشر، ومن تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهج النقد الأعلى والأدنى إن صح تطبيقه في دراسة العهدين القديم والحديث مما يسمى الكتاب المقدس، بل وفي سائر النصوص التاريخية التي هي نصوص بشرية، فلا يصح تطبيق معاييره على نص ينتمي إلى مجال آخر وميدان مختلف غير المجال البشري المحدود. ومن هنا يتبين لنا فساد المنهج الذي يطبقه المستشرقون في دراساتهم القرآنية من حيث المبدأ"(
).

المحور الرابع: ردود قرآنية:
وامتداداً لما ادعاه مشركو مكة حول تكذيبهم لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم من مطاعن في صحة القرآن الكريم واتهام مباشر للرسول الأعظم باختلاقه وتأليفه نتابع في السطور التالية دعاوى وشبهات أهل الباطل من المستشرقين الذي ساروا على درب أسلافهم في تكذيب رسالة القرآن الكريم واتهام رسولنا الكريم بتأليف القرآن الكريم، من تلك الدعاوى والشبهات ما يلي:
1- جاء في دائرة المعارف الإسلامية: " الوحي الذي كان الرسول (يتلقاه ليس هو القرآن الذي نقرؤه الآن، ذلك أن هذا الوحي قد أعيدت صياغته بحيث أخذ الشكل الحالي)،، ثم ذكر الدليل على ذلك وهو أنه (لا يمكن التوفيق بين فكرة وجود أصل للقرآن محفوظ في السماء وما وقع في القرآن من نسخ)"(
).

2- ويقول صاحب كتاب الوحي الجديد: " إنه من المستحيل أن يكون القرآن الحالي حاوياً لجميع ما أنزل، بل إنه من المؤكد تاريخياً أنه قد ذهب جانب ليس بالقليل، ومن المستحيل إقامة البرهان على أنه طِبْقَ ما نطقت به شفتا محمد تماماً، بل إنه في آيات عديدة منه اختلافات مدهشة، ولا يعرف إلا الله ما هو النص الصحيح...إننا نعلم تماما بشهادة زيد بن ثابت، التي لا ريب فيها أنه لم تدون جميع السور والآيات التي سمعت من فم محمد، بل إن كثيراً منها حفظ في صدور الناس، ومرت سنون عديدة قبل أن يؤمر زيد بتدوينها، نقلاً عن ذاكرة أولئك القراء، فكيف تأمن على الحقيقة من ذاكرتهم؟"(
).
وبتلاوتنا لكتاب ربنا العزيز نجد فيه رداً قاطعاً ومفحماً على كل هذه المزاعم التي أراد هؤلاء المستشرقون أن يقللوا بها من مكانة القرآن الكريم السامية لدى المسلمون فمن هذه الردود:
1- يثبت الله تعالى في كتابه الكريم أن القرآن ليس بقول البشر، وما هو بقول شاعر، ولا بقول كاهن، وإنما هو من عند الله الواحد (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ) (يس:69).
2- ويكرر الله بكل صراحة في القرآن أنه هو الذي نزّل القرآن على عبده ليكون للعلمين نذيراً، وإنه تنزيل من رب العالمين، بلسان عربي مبين.كما مر معنا ذلك فيما سبق.
3- كما يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم التمهل وعدم العجلة في حفظ ما يلقى له، موضحاً له أنه قد تكفل بذلك، قائلاً: (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) (القيامة:16). هذه المجموعة من الآيات القرآنية تدل على أن ما يلقى على الرسول صلى الله عليه وسلم كان نصاً معيناً ولم يكن فكرة وتصوراً فقط.

4- كما يقوم الله سبحانه وتعالى بمواساة نبيه صلى الله عليه وسلم مراراً وبتشجيعه على تحمل معارضة الكافرين وإعراضهم عن الحق بالصبر والمصابرة، مذكراً إياه بأنه لم يكن من قبله من نبي مرسل إلا وكذبه قومه وواجهوه بالظلم والاضطهاد.

5- ويخبر الله الناس جميعاً بأن ما يتلى عليهم منزل من عند الله، وبشهادة ملائكته، قائلاً: (لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً) (النساء:166).

6- كما يأمر الله نبيه أن يقول للناس إن الله هو شاهد بينه وبينهم في أمر الوحي القرآني: (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) (الأنعام:19). وهذه المجموعة من الآيات مهمة جداً، فإنها تقرر أن وحي الله أمر خاص بينه وبين نبيه ولا يستطيع أحد آخر الاطلاع عليه.

7- وفوق كل هذا، يتحدى الله الجميع ويحذرهم قائلاً: (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ) (البقرة: 24) والتحدي مفتوح إلى الأبد.

   والأدلة على أن القرآن لا يمكن أن يكون كلام النبي صلي الله عليه وسلم كثيرة جداً، نشير إلى بعضها:

أولاً: أن الرسول صلي الله عليه وسلم صادق أمين، وصفه بذلك أعداؤه، كما روى البخاري في قصة أبي سفيان مع هرقل، فقال هرقل لأبي سفيان: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا، ثم قال هرقل مبيناً مراده من السؤال: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد اعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله(
).

" وقد أكد صلي الله عليه وسلم في مرات كثيرة ومواقف عديدة أن القرآن الكريم كلام الله، وأنه يوحى إليه ما يقول، وهذا موجب لتصديقه من وجهين:

الوجه الأول: أنه صادق، وقد عرف عنه ذلك واشتهر.

والثاني: أن في نسبة القرآن إليه إبراز لمواهب نفسه، وإحراز للمقام الأعلى في قوة الفصاحة والبيان والعلم، ونحو ذلك، وخاصة أن القوم كانوا يتباهون في قوة التعبير، والفصاحة والبيان، ويعدونه من أعظم مفاخرهم، ومع ذلك تنصل منه، وقال: إنه كلام الله تعالى، وليس كلامه، ولم تختلف عنه هذه الدعوى في وقت من الأوقات، لا في أول بعثته ولا في آخرها"(
).

ثانياً: أن القرآن الكريم لم يكن متيسراً للنبي صلي الله عليه وسلم في كل حال، بل هو تنزيل من حكيم حميد، ينزل به الروح الأمين حسب مشيئة الله تعالى بذلك، ولو كان من عنده لفاضت به نفسه، وجاشت به قريحته في الوقت الذي يشاء، خاصة في الأوقات العصيبة، التي مر بها عليه الصلاة والسلام.

ثالثاً: أن الله تعالى عاتب النبي صلي الله عليه وسلم في مواطن كثيرة من كتابه، فكيف يتأتى محاسبة الشخص لنفسه وعتابه لها، من ذلك:

أ- عتابه على أخذ الفداء في أسرى بدر، وذلك في قوله تعالى: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (الأنفال:67-68).

فعاتب الله نبيه على فعله بأخذ الفداء من الأسرى، ويدخل في ذلك سائر من رأى هذا الرأي، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد روى مسلم بسنده: «عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه لما استشار الصحابة في الأسارى يوم بدر، فقال رسول الله لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم...وأنزل الله عز وجل: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} »(
).
فكيف يمكن لعاقل أن يقول إن القرآن من عند النبي صلي الله عليه وسلم، وهو هنا يرد اجتهاد نفسه، ويحكم بأن الصواب هو ما قاله أحد أصحابه، ويتهدد بالعذاب، وأليم العقاب. لا يمكن لعاقل أن يقول إن صاحب هذا النص الذي يتهدد بالعذاب، بسبب الحكم، هو نفسه المجتهد في الحكم، وهو النبي صلي الله عليه وسلم، والذي كان يبكي من الخوف من عقوبة الله بسبب ذلك الحكم.

ب-عتابه في قصة الأعمى:
وذلك في قول الله تعالى: (عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخْشَى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى) (عبس:1-10).

فقد ذكر في التفسير أن النبي صلي الله عليه وسلم كان منشغلاً ببعض كبار قريش يدعوهم إلى الإسلام، وهو حريص على هدايتهم، وجاءه ابن أم مكتوم، وكان كفيفاً، وكان مسلماً يسأله عن آية أو مسألة، ويلح عليه، فكره رسول الله صلي الله عليه وسلم ذلك، وعبس في وجهه رجاء إسلام ذلك الرجل، أو أولئك الرجال، وهذا حال يشعر كل إنسان أن الأولى بالاهتمام هو ذلك الذي لم يسلم، وهو من عظماء القوم رجاء أن يسلم بإسلامه الناس، أو في إسلامه إنقاذ له من النار، أما المسلم فمسألته لا تفوت، وليس عليه خوف من النار، فكان موقف النبي صلي الله عليه وسلم هو الموقف الذي سيقفه أي إنسان في مثل ذلك الموقف، إلا أن الله العليم الخبير والكريم الرحيم عاتب نبيه صلي الله عليه وسلم على ذلك الموقف عتاباً شديداً، ونبهه إلى خطئه عليه الصلاة والسلام في عبوسه في وجه المسلم، ونبهه إلى حكم عظيمة ودقائق جليلة غفل عنها عليه الصلاة والسلام، فانتبه النبي صلي الله عليه وسلم لذلك، وخضع لأمر ربه، فكان يكرم ذلك الأعمى(
).

فهل لعاقل أن يقول إن الذي عبس قبل قليل في وجه الأعمى، وكره مسألته، وحرص على إكمال الحديث مع أولئك الأكابر من قريش هو الذي عاتب نفسه بعدها بقليل، وأنبها، وأظهر خطأه فيما فعل؟ لا شك أن من قال ذلك فإنه لا يشعر بما يقول، ولا يفقه شيئاً مما يقول، وهذا حقيقة حال المكذبين.


ومن سنة نبيينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه نطالع وجه الشبه بين المكذبين قديماً وحديثاً:
1- أورد ابن أبي حاتم في تفسيره لقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عن السدي أنه قال: "لم يبعث نبي قط، إلا كان المجرمون له أعداء، ولم يبعث نبي قط إلا كان بعض المجرمين أشد عليه من بعض"(
). 
2- وفي الدر المنثور: "عن ابن عباس {وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين} قال: كان عدو النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل وعدو موسى قارون وكان قارون ابن عم موسى"(
). 
3- أبان الله تبارك وتعالى لنا في آية أخرى عن حقيقة هؤلاء الأعداء، وعن كيفية تداول الأقوال بينهم، وعن المصغين إليهم، فوصفهم بأنهم شياطين، وهؤلاء الأعداء للأنبياء يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف المزين المزوق، الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره، ونحو ذلك قوله سبحانه: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ)  (الأنعام:112).

فالتكذيب للرسل سمة من سمات أهل الكفر والباطل، وموقفهم واحد، وهو الكفر والتكذيب، ووسيلتهم لذلك هو وصف النبي بالسحر أو الجنون أو الكذب، ونحو ذلك. وفي هذا يقول الله تعالى: (كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) (الذاريات:52).
وهم يظهرون هذا الموقف من الأنبياء بدافع من الهوى، كما قال تعالى: (لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ) (المائدة:70).

ولا يؤثر في موقفهم ذلك وضوح الدليل الذي يجريه الله على يد النبي، أو عدد الأنبياء، بل هو موقف واحد متكرر في جميع الحالات. قال تعالى: (وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ) (الأنعام:111).

وصدق من وصفهم بقوله: " المستشرقون هم أفراخ اليهود والنصارى نسبة وديانة، وأفراخ أبي جهل وأبي لهب وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة في الكفر والعداوة للإسلام، ونبي الإسلام والمسلمين، إلا أن هؤلاء لبسوا مسوح العلم والتحقيق العلمي، والدعاوى العريضة في هذا، وجاءوا إلى أهل الإسلام، وظاهرهم إفادة الشرق وتحضيره وتمدينه، وباطنهم امتصاصه وتدميره وتحطيمه، بغياً منهم، وحسداً وعدواناً.

وكان من مسالكهم في التدمير والتحطيم ضرب ثوابت أهل الإسلام وقواعد دينهم، فوجهوا سهامهم المسمومة إلى جميع نواحي الدين الإسلامي، وخصوا كتاب الله تعالى، ونبيه محمداً صلي الله عليه وسلم بمزيد من الطعن والافتراء والتجريح، إلا أنهم آبوا بما قال الشاعر:
كناطح صخرة يوماً ليفلقها                   فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل "(
)(
)
الخاتمة: وتشمل النتائج والتوصيات:
أولاً- النتائج:
الحمد لله يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، ولا يهلك على الله إلا هالك، وبعد:

فهذه خاتمة أبرز فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث السابق:

1-أن من أعظم أهداف المستشرقين هدم الإسلام، وتقويض أركانه.

2- ثبت أن المستشرقين أعداء الله وأعداء رسوله، حاولوا أن يغلفوا ذلك كله باسم العلم والتحقيق. 
3- تبين أن المستشرقين لم يأتوا بشيء جديد في هذا، بل رددوا ما ردده أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وغيرهم، جمعهم الكفر والحسد، وفرقهم الزمان والمكان.

4- كان زعم المستشرقين أن النبي صلي الله عليه وسلم افترى القرآن من عند نفسه دعوى باطلة ومستحيلة لعدة أسباب:

أ- أنه قال إنه من عند الله، وهو الصادق الأمين، وشهد له أعداؤه بذلك.

ب- أن القرآن لم يكن متيسراً للنبي عليه الصلاة والسلام في كل حال.

ج- أن الله تعالى عاتبه في القرآن في عدة مواطن.

ثانياً- التوصيات: 
1- ينبغي على المسلمين في جميع أقطارهم أن يحاربوا الاستشراق بالعلم والخلق، وأن يحسنوا إعداد الدعاة الذين يتصدون للدعوة في ميدانيها الدفاعي والتبليغي؛ حتى يتمكنوا من إخراس ألسنة أعداء الإسلام الحاقدة بتوضيح حقائق دينهم القويم للناس أجمعين.
2-مما لا شك فيه أن الاستشراق مدرسة خطيرة من مدارس الاستعمار وحركات التنصير، فهو يشكل معهما مثلثًا خطيرًا يهدد العالم الإسلامي في عقيدته وأخلاقه واقتصاده ومجتمعه، وهذا يستدعي من الأمة الانتباه والصحوة، وأن تعد العدة في كل لحظة لمواجهة أي عدوان فكري مرتقب، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والمعرفة، والاطلاع على ثقافة العدو وكشف زيفها أمام العالم، وهتك الستار الكاذب الذي يتزين به.

3- إن التصدي للرد على كل ما ورد من شبهات في هذه الموسوعة وغيرها بشأن القرآن الكريم وبيان خروج المستشرقين على مقتضيات المنهج العلمي الذي اتخذوه معياراً للدرس أمر واجب وحاسم، وحبذا لو نشر هذا الرد على نطاق واسع بمختلف اللغات.

4-لا بد من إرشاد أبناء الأمة من الطلبة والجامعيين والعاملين في كل المؤسسات العلمية والثقافية إلى حقيقة دعاوى هؤلاء القوم، وتوضيح أهدافهم في المنطقة الإسلامية، والجهات التي تدعمهم حتى يكونوا على حذر تام من تلوثهم الفكري وشبهاتهم الباطلة.

5- أعتقد أنه قد انقضى ذلك العهد الذي كنا فيه نعتمد في مصادر معرفتنا بعلومنا وتاريخنا، على هؤلاء الغربيين، مع أنهم ليست لهم مصادر إلا كتبنا ومدوناتنا، ولئن كنا بها جاهلين من قبل، فلقد آن الأوان أن نرفع عن جباهنا خزي الجهالة بمصادرنا، وعار الاتكال في فهمها على فهم الغرباء عن لغتنا، وصحة الاعتقاد بديننا وعلمائنا.
هذا وأسأل الله التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه
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�- انظر: Cecil B. Williamsm A Research Manual , New York , P. 60.


�- الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم في دائرتي المعارف الإسلامية والبريطانية (ص: 6)





�-ماني: هو مصلح إيراني جاء في القرن الثالث بعد الميلاد


�- د. عباس: فضل حسن- قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية-دار الفتح- عمان - الأردن- ص 166


�- وأصل الحديث في سنن أبي داوود ومسند أحمد ونصه: "عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة، أدخلتها بها على أبي العاص حين بني عليها. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رق لها رقة شديدة، وقال: " إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها الذي لها، فافعلوا " فقالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه، وردوا عليها الذي لها"- إسناده حسن من أجل ابن إسحاق، وهو محمد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين


�-- البخاري - صحيح البخاري-الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه- محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي- المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر- دار طوق النجاة -الطبعة: الأولى، 1422هـ- باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (ج1/ ص7/ رقم:2)


�-الترمذي، أبو عيسى سنن الترمذي- محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك– تحقيق: أحمد محمد شاكر-شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر- الطبعة: الثانية، 1395هـ - 1975م- (5/ 326)


�- قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية- ص168


�-المرجع نفسه – ص 169


�- قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية- ص 171-172


�-الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم في دائرتي المعارف الإسلامية والبريطانية (ص: 62)


�- انظر: أرشيف ملتقى أهل التفسير


�-من مقدمة أربرى لترجمة القرآن الإنجليزية، الطبعة الأولى، 1955، انظر: أحمد سمايلوفيتش، فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر، طبع مصر 1980م، ص 173 - 174.


�-نقلاً عن الدكتور التهامي نقرة: القرآن والمستشرقون، مقال في كتاب: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية، الجزء الأول ص 21-57، مكتب التربية العربي لدول الخليج، 1405هـ (1985م) .


�- الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم في دائرتي المعارف الإسلامية والبريطانية (ص: 63)


�-إبراهيم عوض-دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية، (ص:7)


�-الوحي الجديد (ص:44)، نقلا عن: وجدي-محمد فريد-كتاب مناقشات وردود، (ص:370-371)


�- أصل الحديث في صحيح البخاري- باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (ج1/ ص9/ رقم:7)


�-دحض دعوى المستشرقين أن القرآن من عند النبي صلى الله علية وسلم- (ص:157)


�- مسلم- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم) - مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري - المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث العربي- بيروت- باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر (ج3/ ص1385/رقم:18)


�-انظر: تفسير ابن جرير (30/50)، تفسير ابن كثير (4/426)


�-تفسير ابن أبي حاتم - محققا (8/ 2688)


�- الدر المنثور في التفسير بالمأثور (6/ 254)


�-دحض دعوى المستشرقين أن القران من عند النبي صلى الله علية وسلم (ص: 146)


�-والبيت من معلقة الأعشى- انظر: شرح القصائد العشر للتبريزي ص343.
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